
  
  
  
  
  

  هو زينغ بينغ ٠د                                                                          

-٦٩-  

  التناوب الدلالي
  بين المصدر والمشتقات

   )*( هو زينغ بينغ  ٠د                                                        
 :مقدمة ال

هــذا البحــث هــو محاولــة لرصــد التنــاوب الــدلالي الحاصــل بــين المــصدر مـــن 
 وقــد اكتفــى البحــث مــن المــشتقات باســم ،ناحيــة وبــين المــشتقات مــن ناحيــة أخــرى

 وذلك لوجود ،لفاعل واسم المفعول وصيغ المبالغة والصفة المشبهة واسم التفضيلا
  . الشواهد الدالة على الظاهرة بأنواعها المختلفة

وقد اعتمد البحث في رصده لظاهرة التناوب الدلالي بـين المـصدر والمـشتقات 
لمـصدر ٕعلى رصد الشواهد الدالة علـى ذلـك، وبيـان رأي النحـاة فيهـا، وانمـا جعلنـا ا

ًفـــي جانـــب منفـــردا مقـــابلا للمـــشتقات لأنـــه أصـــل المـــشتقات، وخصـــصنا المـــشتقات  ً
بالجانب الآخر من الظاهرة، لكثـرة وقوعهـا فـي الكـلام ولتـشابهها فـي بعـض أوزانهـا 
مع المصادر، ولأن العدول عن المشتقات إلى المصادر أو العكـس كثيـر فـي كـلام 

  . العرب
 اللغـــة العربيـــة وشـــجاعتها كمـــا قـــال ابــــن وهـــذا التنـــاوب فيـــه دليـــل علـــى ثــــراء

 حيــث إن التنقــل بــين الــصيغ الــصرفية المختلفــة فيــه دفــع للــسأم عــن نفــس ؛)١(جنــي
  . المتلقي، وتشويق له، ودفع للمتلقي إلى تتبع المعنى

والعرب توقع صيغة مكان أخرى لتأدية المعنى الـذي تؤديـه الـصيغة المتروكـة 
فاعـل والعكـس، واسـتخدام المـصدر مكـان اسـم استعمال المصدر مكان اسم ال: مثل

                                                           

            – كلية دار العلوم –حاصل على الدكتوراه من قسم النحو والصرف والعروض  )*(
  .جامعة القاهرة 

، تحقيق محمد علي النجار، دار الكتاب العربي، ٢/٣٦٠انظر الخصائص لابن جني، (١) 
  .بيروت، لبنان
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وشـواهد اللغـة . المفعول والعكـس، وتتـرك للـسياق اللغـوي الإشـارة إلـى المعنـى المـراد
العربيــــة خيــــر شــــاهد علــــى هــــذا التــــداخل بــــين الــــصيغ المختلفــــة للمــــصدر وصــــيغ 

 فسارعوا لرصـد هـذا -كما سنرى –المشتقات، وهو ما لم يخف على علمائنا الكرام 
ًوهـذا مـا يحـاول هـذا البحـث رصـده معتمـدا علـى  وبيان دلالات هذا التداخل،الأمر 

  . رصد عدد كبير من الشواهد المؤكدة لهذا التناوب الدلالي
*  *  
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   المصدر واسم الفاعل  الدلالي بينالتناوب : ًأولا
  :  إقامة اسم الفاعل مقام المصدر-أ 

من سنن العرب التعـويض، وهـو «ن ابن فارس، ًذكر السيوطي في المزهر نقلا ع
ِفـــضرب الرقـــاب (: نحـــو، كإقامـــة المـــصدر مقـــام الأمـــر؛إقامـــة الكلمـــة مقـــام الكلمـــة َ  َ ْ َ َ()١( ،
ٌليس لواقعتها كاذبة( :والفاعل مقام المصدر نحو َ ِ ِ ِ َِ َ َ َ   . )٣(» أي تكذيب)٢( )َْ

: ابــن يعــيشًوقــد أقــيم اســم الفاعــل مقــام المــصدر كثيــرا فــي لغــة العــرب، قــال 
 كمـا قـد يجـيء المـصدر ،ّاعلم أن المـصدر قـد يجـيء بلفـظ اسـم الفاعـل والمفعـول«

الفاضـــلة «: ،  وضـــرب لـــذلك أمثلـــة مـــن ذلـــك قـــولهم)٤(»ويـــراد بـــه الفاعـــل والمفعـــول
َعقـب «: والعاقبـة مـن قـولهم.... بمعنى الفضل والإفضال، والعافيـة بمعنـى المعافـاة ََ

مـــن «، ونقـــل الـــسيوطي عـــن ابـــن الـــشجري قولـــه )٥(»ّوالدالـــة الـــدل... »فـــلان أبيـــه
ٕمــذاهب العــرب للمبالغــة إعطــاء الأعيــان حكــم المــصادر، واعطــاء المــصادر حكــم 

َعجبت من ضـارب عمـرا فقـد جئـت: فإذا قلت«، وقال المبرد )٦(»الأعيان  بالفاعـل، ً
ِوانما بقـي المفعـول، والفاعـل يحمـل علـى المـصدر كمـا حمـل المـصدر عليـه تقـول ُ ٕ :

  .ً فالمعنى قم قياما،ًئماقم قا
  

                                                           

  . ٤: ورة محمد، الآيةس (١)
  . ٢: سورة الواقعة، الآية(٢) 
، تحقيق محمد أحمد جاد المولى، محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي ١/٣٣٧المزهر للسيوطي  (٣)

  . محمد البجاوي، دار التراث العربي، الطبعة الثالثة، دون تاريخ
شورات محمد علي  تحقيق الدكتور إميل بديع يعقوب، من١/٦١شرح المفصل لابن يعيش  (٤)

  . م٢٠٠١=هـ١٤٢٢بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 
  . ١/٦٢: السابق(٥) 
 عبد العال سالم مكرم، مؤسسة الرسالة، بيروت، ق تحقي١/١٩٦الأشباه والنظائر للسيوطي  (٦)

  . م١٩٨٥=هـ١٤٠٦الطبعة الأولى، 



  
  
  
  
  

  التناوب الدلالي         

-٧٢-  

  

  : فمن ذلك قوله
ـــــدهر مـــــسلما ـــــى حلفـــــة لا أشـــــتم ال ًعل ُ َ ُُ ٍ َ ْ َ  

 

 

ولا خارجـــــــــا مـــــــــن فـــــــــى  ِ ِ ُ زور كـــــــــلامً ُ)١(  

ً لا أشــــتم، ولا يخــــرج مــــن فــــي زور كــــلام، فــــأراد ولا خروجــــا فوضــــع :إنمــــا أراد   ِ
  .)٢(»ًخارجا في موضعه، وهذا قول عامة النحويين

ق يؤيــد مــا ذهــب إليــه ســيبويه فــي معــرض حديثــه عــن والمبــرد فــي قولــه الــساب
  .)٣(»ًولا يخرج خروجا: ُستقبل كأنه قالأولا يخرج فيما «: الشاهد السابق في قوله

ًوقد نطقت لغة العرب شعرها ونثرها بمجيء اسم الفاعل قائمـا مقـام المـصدر، 
 وقد نطق القرآن الكريم وهو أفصح نص عربي علـى الإطـلاق بمجـيء اسـم الفاعـل

  : في موضع المصدر في مواضع متعددة منها
ْولا تزال تطلع على خائنة منهم( :قوله تعالى ُ ْ َِ ٍ ِ َِ َ َ ُ  َ َُ َ ، حيث جاءت خائنـة يقـصد )٤( )َ

  .)٥(»ًويحتمل أن يكون الخائنة مصدرا كالعافية«: بها خيانة ، يقول أبو حيان
ًلا تـسمع فيهـا لاغيـة«: ومنـه قولـه تعـالى َ ِ َِ ُ َ ْ كلمـة لاغيــة «: و حيـان، يقـول أبـ)٦(»َ

  .)٧(»ًأو جماعة لاغية أو لغو، فيكون مصدرا كالعقبة

                                                           

د السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة  تحقيق عب١/٣٤٦انظر الكتاب لسيبويه  (١)
  . م والبيت للفرزدق٢٠٠٤=هـ١٤٢٥الرابعة، 

، تحقيق الشيخ محمد عبد الخالق عظيمة، المجلس الأعلى ٣/٣٦٩رد بالمقتضب للم (٢)
  . م١٩٩٤ - هـ١٤١٥للشئون الإسلامية، لجنة إحياء التراث، 

  . ١/٣٤٦الكتاب  (٣)
  . ١٣:سورة المائدة، الآية(٤) 
، دراسة وتحقيق الشيخ عادل أحمد عبد ٧/٤٣٨-٣/٤٦٢ المحيط لأبي حيان  البحر(٥)

 الشيخ علي محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، - الموجود
  . م١٩٩٣- هـ١٤١٣

  . ١٠: سورة الغاشية، الآية(٦) 
  . ٨/٤٥٨انظر البحر المحيط (٧) 
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ٌلـيس لهـا مـن دون االله كاشـفة( :ومنه قولـه تعـالى َ ِ ِ َِ ِ ُ َ َ ََ  علـق أبـو حيـان علـى )١( )ْ
ًويحتمــل أن يكــون مــصدرا كالعاقبــة : وقــال الرمــاني وجماعــة«: الآيــة الــسابقة بقولــه

  .)٢(»دون االلهأي ليس لها كشف من ) خائنة الأعين(و
ٍفهــل تــرى لهــم مــن باقيــة( :ومنــه قولــه تعــالى ِ َِ َ ُ ََ َ َ ْ  ذكــر أبــو حيــان فــي تعليقــه )٣( )َ

 مـن بقـاء مـصدر جـاء علـى )من باقية(: من فئة باقية، وقيـل«: على الآية السابقة
  . ًومما ورد عن العرب شعرا قول سحيم. )٤(»فاعلة كالعاقبة

ـــــــــــزت ـــــــــــرة ودع إن تجه َعمي ـــــــــــاّ   ً غازي
 

 

ــــى   ــــرء ناهيــــاكف ــــشيب والإســــلام للم ًال ُُ
)٥(  

ٍاسـم الفاعـل مـن نهيـت؛ كـساع مـن ) ًناهيـا(فالقول أن يكون «: يقول ابن جني 
ُسعيت، وسار من سريت، وقد يجوز أن يكون  ًهنا مـصدرا كالفـالج والباطـل ) ناهيا(ٍ

كفى : والعاثر والباغز ونحو ذلك مما جاء فيه المصدر على فاعل، حتى كأنه قال
ًالإسلام للمرء نهيا وردعاالشيب و ً«)٦(.  
  :  إقامة المصدر مقام اسم الفاعل-ب 

ًنطقت نصوص اللغـة العربيـة بوقـوع المـصدر مـرادا بـه اسـم الفاعـل ومعبـرا بـه  ً
  . عن معناه
يــوم غــم : ويقــع علــى الفاعــل، وذلــك قولــك«: ر عــن ذلــك ســيبويه فــي قولــهّعبــ

تقــول العــرب «ل الثعــالبي عــن العــرب  ونقــ)٧(»ورجــل نــوم؛ إنمــا تريــد، النــائم والغــائم
ْا أي مرضـي، وبنـو فـلان لنـا سـلم أي مـسالمون وحـرب ًرجل عدل أي عادل، ورضـ َ ِ ْ َ

  .)٨(»أي محاربون
                                                           

  . ٥٨: سورة النجم، الآية(١) 
  . ٨/١٦٧البحر المحيط (٢) 
  . ٨: سورة الحاقة، الآية(٣) 
  . ٨/٣١٦البحر المحيط (٤) 
  . ٢/٢٨٨انظر الخصائص لابن جني، (٥) 
  . ٢/٤٨٩: السابق(٦) 
  . ٤/٤٣: الكتاب (٧)

، تحقيق وتقديم الدكتور يحيى مراد، مؤسسة المختار للنشر ٢٣٧فقه اللغة للثعالبي، ص(٨) 
  . م٢٠٠٩=هـ١٤٣٠ الطبعة الأولى، والتوزيع، القاهرة،
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ًوورد وقوع المصدر مرادا به التعبير عن معنى اسم الفاعل في عدد من آيات 
  : القرآن الكريم منها
َقــل أَرءيــتم إن أَصــبح مــ(: قولــه تعــالى َ َ ْ ْ ِ ْ َُ ْ َ ْ ًاؤكم غــوراُ ْْ َ ُ ً ذكــر الزمخــشري معلقــا )١(  )ُ

وهـــو وصـــف بالمـــصدر كعـــدل ... غـــائر فـــي الأرض» ًغـــورا«(علـــى الآيـــة الـــسابقة 
  .)٢()ورضا

ٌوهو الذي مرج البحرين هـذا عـذب فـرات وهـذا ملـح أُجـاج( :وقوله تعـالى َ ٌ ٌ َ َ َْ ِ َِ ََ َ َُ َ ٌَ َ َ َُ ْ ِ ْ ْ َ ()٣( 
  .)٤(ذكر الزمخشري أن ملح هي تخفيف مالح

وقيــل أراد مــالح «أبــو حيــان علــى أن ملــح مــصدر موصــوف بــه ونقــل ونــص 
  .)٥(»فقصره بحذف الألف، فالمالح جائز في صفه الماء

ًهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا( :وقوله تعالى َُ َ َ َ ً َ َ ََ َِ ِْ  َ   ذكـر أبـو حيـان )٦( )ُ
... مـــــضيئة«: ًأن مـــــن المعـــــاني التـــــي يجـــــوز مجـــــيء معنـــــى ضـــــياء ونـــــورا عليهـــــا

  .)٧(»ًنورام
  :ومما جاء على ألسنة الشعراء ما ذكره ابن يعيش من قول الشاعر 

ـــة ـــت الطـــلاق والطـــلاق عزيم ٌفأن ُ ُ ِ  
 

ــم ــا ومــن يخــرق أعــف وأظل ُثلاث  ْ ُ ْ َ ً)٨(  
هل يكون الطلاق » طلاق«حيث حرر مسألة وقوع الطلاق حين يكون بلفظه  

ُبهــا صــريحا أم مــرد : ائل الطــلاق إذا قــالومــن ذلــك مــس «:ه إلــى النيــة؟ حيــث يقــولً
ـــو أتـــى بلفـــظ المـــصدر، فقـــال»ِأنـــت طـــالق ـــه، وان لـــم ينـــو، ول ِ؛ طلقـــت من أنـــت «: ٕ

                                                           

  . ٣٠: سورة الملك، الآية(١) 
الكشاف لجار االله الزمخشري، تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، مكتبة العبيكان، (٢) 

  . م١٩٩٨=هـ١٤١٨الرياض، الطبعة الأولى، 
  . ٥٣: سورة الفرقان، الآية(٣) 
  . ٤/٣٦٣: انظر الكشاف(٤) 
  . ٦/٤٦٤: البحر المحيط(٥) 
  . ٥: يونس، الآية(٦) 
  . ٥/١٢٩البحر المحيط  (٧)

  . ١/٥٨البيت من الطويل، انظر شرح المفصل لابن يعيش، (٨) 
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لم يقع الطلاق إلا بنيته لأنه ليس بصريح، إنما هـو كنايـة عـن إرادة إيقـاع » طلاق
أي غــائر، ومــنهم مــن يجعلــه » مــاء غــور«المــصدر موقــع اســم الفاعــل، علــى حــد 

ية كاسم الفاعل، لكثرة إيقـاع المـصدر موقـع اسـم ًصريحا يقع به الطلاق من غير ن
  .)١(»ًالفاعل وكثرة استعماله في الطلاق حتى صار ظاهرا فيه

واستدل  على صحة ما ذهب إليه من رأي بالشاهد السابق حيـث أوقـع طـلاق 
  .)٢(موقع طالق

ًمما سبق يبين أن استخدم إيقاع المصدر مرادا به معنى اسم الفاعـل هـو أمـر 
ً في لسان العرب، ومما يؤكـد المعنـى الـسابق كثـرة وقـوع المـصدر حـالا، كثير شائع

قتلتـه «: ً نـص علـى ذلـك سـيبويه حاكيـا عـن العـرب قـولهم،لوه بمشتق اسم فاعلوأو
ُصــبرا، ولقيتــه فجـــاءة ومفاجــأة، وكفاحـــا ومكافحــة، ولقيتــه عيانـــا، وكلمتــه مـــشافهة،  ًُ ً ِ ً

ْوأتيته ركضا وعد ًوا ومشيا، وأخذت ذلك عً ًنه سمعا وسماعاً َ ً  وفرق بعد ذلك بين )٣(»َْ
كــــل مــــصدر وبــــين المــــصادر المــــراد بهــــا موضــــع الفاعــــل، حيــــث لــــم يــــبح مجــــيء 

ولـيس «: ًالمصادر واقعة موقع الحال إلا ما كان مرادا منه وضع فاعل حيث يقول
ٕكــــل مــــصدر وان كــــان فــــي القيــــاس مثــــل مــــا مــــضى مــــن هــــذا البــــاب يوضــــع هــــذا 

:  وقـال الـسيرافي)٤(»ًا فـي موضـع فاعـل إذا كـان حـالاالموضع؛ لأن المصدر هاهنـ
ًوليس ذلك قياسا مطردا لأنه شيء وضع في موضع غيره«  والقول بعـدم اطـراد )٥(»ً

وٕان كانـــت . )٦(القيـــاس علـــى الأمثلـــة الـــسابقة هـــو مـــذهب شـــائع عـــن النحـــاة العـــرب
ًالكثــرة التــي ورد فيهــا مجــيء  المــصدر النكــرة حــالا مــرادا بهــا موضــع اســم  الفاعــل ً

ً وقـــوع ذلـــك ســـماعا عـــن العـــرب فـــي اً لأن النحـــاة ذكـــروا كثيـــر؛تبـــيح القيـــاس عليهـــا
  .نصوصهم النثرية والشعرية والكثرة مبررة للقول بجواز القياس على ذلك

                                                           

  . ٥٨-١/٥٧السابق (١) 
  . ١/٥٨السابق (٢) 
  . ١/٣٧٠الكتاب (٣) 
  . ١/٣٧٠السابق،  (٤)

  . ١/٣٧٠السابق (٥) 
  ١٦٢ /١شرح الشافية (٦) 
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 ومــن أمثلــة مجــيء المــصدر فــي موقــع اســم الفاعــل المثــال الــذي ذكــره الرضــي
َجــئ المفعلــة لــسبب الفعــل وي«: مــن قــول الرســول صــلى االله عليــه وســلم حيــث يقــول ْ َ

ـــه عليـــه الـــصلاة والـــسلام ـــة محزنـــة «:كقول ـــد مبخلـــة مجبن َالول َْ ْ َْ َ ـــة ومبخلـــة )١(»ََ  فمجبن
ِمحزنة، هى مصادر مقصود بها اسم الفاعل، مجبن، مبخـل، محـزن وهـو أمـر فيـه  ْ ُ ُ ُِ ٍ

  . إفادة الكثرة

نمـا إ«: وعلل ابن جني العدول عن اسم الفاعل إلى المـصدر بـأمرين فـي قولـه
انصرفت العرب عنه في بعض الأحوال إلى أن وصفت بالمـصدر لأمـرين أحـدهما 

ً أمــا الــصناعي فليزيــدك أنــسا بــشبه المــصدر للــصفة التــي ،صــناعي والآخــر معنــوي
ًأقائمــا والنــاس : أوقعتــه موقعهــا كمــا أوقعــت الــصفة موقــع المــصدر فــي نحــو قولــك

ِ المعنـــوي فلأنـــه إذا وصـــف وأمـــا. ً تقـــوم قيامـــا والنـــاس قعـــود ونحـــو ذلـــك:قعـــود أي ُ
بالمــصدر صــار الموصــوف كأنــه فــي الحقيقــة مخلــوف مــن ذلــك الفعــل وذلــك لكثــرة 

  .)٢(»تعاطيه له واعتياده إياه

  التناوب الدلالي بين المصدر واسم المفعول: ًثانيا
  :  إقامة اسم المفعول مقام المصدر-أ 

قــد ذكــر ابــن جــاء المــصدر علــى وزن اســم المفعــول فــي قــول أغلــب النحــاة، ف
وأمـا مـا جـاء بلفـظ «: يعيش جواز مجيء المصدر على وزن اسم المفعول في قوله

الميسور والمعـسور والمرفـوع والموضـوع والمعقـول والمجلـود، فـأكثر : المفعول قولهم
ً وذهــب معلــلا للألفــاظ )٣(»النحــويين يــذهبون إلــى أنهــا مــصادر جــاءت علــى مفعــول

ـــى صـــيغة اســـم الم ـــواردة مـــصدرا عل  فالميـــسور بمعنـــى اليـــسر، والمعـــسور ؛فعـــولًال

                                                           
  . يح الجامع وزيادته، وانظر صح١/١٦٢شرح الشافية  (١)
  . ٣/٣٥٩الخصائص  (٢)
، منشورات محمد علي ٦٣- ٤/٦٢إميل بديع يعقوب، : شرح المفصل لابن يعيش، تحقيق (٣)

  . م٢٠٠١=هـ١٤٢٢ لبنان، الطبعة الأولى، - بيروت-بيضون، دار الكتب العلمية
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بمعنى العسر، والمجلود بمعنى الجلادة، والمرفوع بمعنـى الرفـع، والموضـوع بمعنـى 
  .)١(الوضع، والمعقول بمعنى العقل

وقد ذكر السيوطي في المزهـر تحـت عنـوان ذكـر المـصادر التـي جـاءت علـى 
ي الهمــع حيــث ذكــر أن د علــى ذلــك فــّ، وعــاد وأكــ)٢(»ًحلفــت محلوفــا«: مثـال مفعــول

لفـــــظ المفعـــــول فـــــي «:  وذكـــــر أن،المـــــصدر قـــــد يـــــصاغ علـــــى وزن اســـــم المفعـــــول
ً ، وحكــم الرضــي علــى مجــيء اســم المفعــول مــرادا بــه معنــى )٣(»ًالمــستعمل مــصدرا
  .)٤(المصدر بأنه قليل

َوخــالف ســيبويه فــي ذلــك حيــث لــم يــر جــواز مجــيء المــصدر علــى وزن اســم 
دعـه إلـى ميـسوره  ودع معـسوره فإنمـا يجـيء : ا قولـهوأمـ«:  يقول في ذلك؛المفعول

ُدعه إلى أمر يوسر فيه أو يعسر فيه، وكذلك المرفوع : هذا على المفعول كأنه قال َ ْ ُ
ِعقـل : له ما يرفعه وله ما يضعه، وكذلك المعقول كأنـه قـال: والموضوع كأنه يقول ُ

  .)٥(»ُله شيء أي حبس له لبه وشدد
ِ فقـد سـمع ،يمـا سـبق جـاء الواقـع اللغـوي علـى خلافـهوالذي ذهب إليه سيبويه ف ُ

عن العرب في شعرهم ونثرهم مجيء المصدر على صيغة اسم المفعول، وهو قول 
  .أغلب علماء النحو، كما سبق وأشار إلى ذلك ابن يعيش 

فيمــا يلــي عــرض لــبعض الــشواهد الــواردة فــي لغــة العــرب جــاء فيهــا المــصدر 
  . على صيغة اسم المفعول

                                                           

  . ٤/٦٣: السابق (١)
د أحمد جاد المولى بالمشاركة مع المزهر في علوم اللغة وآدابها للسيوطي، تحقيق محم (٢)

  . ، الطبعة الثالثة، دار التراث، القاهرة٢/٢٤٦آخرين 
، دار البحوث العلمية، ١/٥٤همع الهوامع للسيوطي، تحقيق عبد العال سالم مكرم، (٣) 

  . م١٩٨٠=هـ١٤٠٠الكويت، 
 الكتب ، تحقيق محمد نور الحسن بالمشاركة مع آخرين، دار١/١٦٨شرح الشافية للرضي (٤) 

  . م١٩٦٢=هـ١٤٠٢العلمية، بيروت، لبنان، 
  . ٤/٩٧: الكتاب (٥)
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  :ماذج ذلك ومن ن
َإلى ربك يومئذ المستقر( :قوله تعالى  َ ْ ُْ ٍ ِ َ َ  َ  وذكر أبـو حيـان ،)٢( أي الاستقرار)١( )َ

  .)٣(»المستقر أي الاستقرار«
ُبأيَيكم المفتون( :وقوله تعالى ُ ْ َ ُ ُ ِ والمفتـون بمعنـى  «: أي الفتنـة يقـول أبـو حيـان،)٤( )ِ

ٍذلك وعد غير مكذوب(: لى ومنه قوله تعا)٥(»بأيكم هي الفتنة: الفتنة أي ُ َْ َ ُ ْ َْ ٌ َ َ ِ( )٦(.  
أو «: جواز توجيهها على المـصدر يقـول» مكذوب«ذكر أبو حيان في توجيه 

ــــى وزن  ــــد مــــن يثبــــت أن المــــصدر يجــــيء عل ــــا مــــصدر عن ــــى أن المكــــذوب هن ّعل ّ
  )٧(»مفعول

َبـــسم االله مجراهـــا ومرســـاها( :ومــن ذلـــك قولـــه تعـــالى ََ ْ ُ َِ ْ ِ ِ ْ :  يقـــول أبـــو حيـــان،)٨( )ِ
  .)٩(»مجراها ومرساها مصدران في الأصل...«

ًوقال الرسول يارب إن قومي اتخـذوا هـذا القـرءان مهجـورا( :ًومنه أيـضا ُ َْ َ َ ْ ُ َ ُ َ  ََ َ  ِ ْ ِ ُ َُ َ()١٠( 
يجــوز أن يكــون المهجــور بمعنــى الهجــر كــالمعقول والمجلــود «ذكــر الزمخــشري أنــه 

بأنـــه بمعنـــى ومنزلـــة » امهجـــور«ه الزجـــاج كلمـــة ، ووجـــ)١١(»ًوالمعنـــى اتخـــذوه هجـــرا
  . )١٢(» والهجر ما لا ينتفع به،وجعلوه بمنزلة الهجر«:  يقول،الهجر

                                                           

  . ١٢: القيامة، الآية (١)
  . ٦/٥٥: الهمع(٢) 
  . ٨/٣٧٧البحر المحيط (٣) 
  . ٦: القلم، الآية (٤)
  . ٨/٣٠٣البحر المحيط  (٥)
  .٦٥: هود، الآية (٦)
  . ٥/٢٤٠: البحر المحيط (٧)
  . ٤٢: هود، الآية (٨)
  .٥/٢٢٥: المحيطالبحر  (٩)

  . ٣٠: الفرقان، الآية(١٠) 
  . ٣/٢٧٧: الكشاف (١١)
، لأبي إسحق الزجاج، تحقيق عبدالجليل شلبي، عالم ٤/٦٦: ٕمعاني القرآن واعرابه (١٢)

  . م١٩٨٨الكتب، بيروت، الطبعة الأولى، 
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ًمما ورد في السنة الشريفة مصدرا مع إرادة معنى اسم المفعول قوله صلى االله 
ِفمــن اتقــى المــشبهات اســتبرأ لدينــه وع «:عليــه وســلم  بُهات  ومــن وقــع فــي الــش،رضــهُ

ُ يرعى حول الحمى يٍكراع َ   .)١(»ِوشك أن يواقعهِ
  .)٢(» أطلق المصدر على اسم المفعول؛ّوالحمى المحمي«: قال ابن حجر

  : ومنه قول الشاعر
   اللــــواتي إذا لانــــت عريكتهــــانَمِــــ
 

  )٣(يبقــــــى لهــــــا بعــــــدها آل ومجلــــــود 
  . )٤( اسم مفعول جاء في موضع المصدر يريد الجلد:مجلود 

   :ومنه ما رواه صاحب الصاحبي
  )٥(ن صبراَلود مفإن أخا المج

والــشاهد فـــي الأمثلـــة الــسابقة أن المـــصدر مـــن الفعــل الثلاثـــي يجـــوز أن يـــأتي 
ًعلــى وزن اســم المفعــول مــع إرادة معنــى المــصدر، نظــرا لمجــيء ذلــك عــن العــرب 

ًشعرا ونثرا خلافا لما ذهب إليه سيبويه من قوله بمنع ذلك ً ً  .  

  :  إقامة المصدر مقام اسم المفعول-ب 

م العــــرب شــــعرا ونثــــرا مــــا يــــدلورد فــــي كــــلا ً ً علــــى أن العــــرب اســــتخدموا كثيــــرا ً ّ
  . المصدر في مواضع وهم يريدون اسم المفعول

                                                           

  . م١٩٩٩=هـ١٤٠٩، دار الفيحاء، دمشق، الطبعة الثانية، ٥٢صحيح البخاري، حديث رقم (١) 
، لابن حجر العسقلاني، تحقيق محمد فؤاد ١/١٨٩فتح الباري في شرح صحيح البخاري،  (٢)

  . م٢٠٠١=هـ١٤٢١عبد الباقي، دار مصر للطباعة، الطبعة الأولى، 
 وسنن العرب في كلامها ،البيت للشماخ بن ضرار انظر الصاحبي في فقه اللغة ومسائلها (٣)

 حققه وضبط نصوصه وقدم له الدكتور ٢٣٧ازي لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الر
  . م١٩٩٣ -هـ١٤١٤عمر فاروق الطباع، مكتبة المعارف، بيروت، الطبعة الأولى، 

  . ٢٣٧الصاحبي،  (٤)
  . ٢٣٧الصاحبي،  (٥)
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لــبن حلــب :  وذلــك قولــك؛وقــد يجــيء المــصدر علــى المفعــول«: يقــول ســيبويه
 بُرََ الخلـق، إنمـا يريـد المخلـوق، ويقولـون للـدرهم ضـ:إنما يريدون محلـوب، وكقولـك

  . )١(»ن مضروب الأميرالأمير، إنما يريدو
ًالكتــــاب مــــصدر كتــــب يكتــــب كتبــــا وكتابــــا وكتابــــة، ثــــم «: ويقــــول الزمخــــشري ً

يوصف المفعول بالمـصدر فيقـال للمكتـوب كتابـة وكتـاب كمـا يقـال للمخلـوق خلـق، 
ــــدرهم المــــضروب ضــــرب، تقــــول ْولل ِهــــذا خلــــق االله( :َ ُ ْ َ َ ، وهــــذا الــــدرهم ضــــرب )٢( )َ

:  هــذه الحالــة واســتدل عليهــا حيــث يقــول وذكــر الــسيوطي صــحة مجــيء)٣(»الأميــر
ًى خبرا عنـه قولـه َومن إعطاء العين حكم المصادر حتى وصفوه بالمصدر أو جر«

ٍوجاءوا على قميصه بدم كذب( :تعالى ِ ِ ِ َِ ٍ َ َ َ ََ َ ُ   . )٥(» أي مكذوب به)٤( )َ

فلمــا  (:وقــد جــاءت شــواهد تــدل علــى ذلــك فــي القــرآن الكــريم منهــا قولــه تعــالى ََ
َتجلى  َ  ربه للجبل جعله دكاَ َ ُ َُ َ َ َ َِ ِْ  ًأي مـدكوكا مـصدر » جعله دكـا«:  يقول الزمخشري)٦( )َ

» دككـت الـشيء«الـدك مـصدر « وذكـر أبوحيـان )٧(»بمعنى مفعول كـضرب الأميـر
  .)٨(»ه مصدر في معنى المفعولتَْه وسحقتَفت

ًكلمـا رزقـوا منهـا مـن ثمـرة رزقـ (:ومن ذلك قوله تعـالى ُْ ِ ٍِ َ َُ ََ ِ َِ ْ   يقـول أبـو حيـان )٩( )اُ
  . )١٠(»ًورزقا هنا هو المرزوق«

                                                           

  . ٤/٤٣الكتاب (١) 
  . ١٨٣البقرة  (٢)
 العلمية إبراهيم بن جمهور الغامدي، معهد البحوث. ، تحقيق د٦: ١الفصيح للزمخشري  (٣)

  . هـ١٢١٧وٕاحياء التراث، مكة المكرمة  
  . ١٨: يوسف، الآية(٤) 
  . ١/١٩٧:  الأشباه والنظائر(٥)

  . ١٤٣: الأعراف(٦) 
  . ٣/٥٠٥: الكشاف(٧) 
  . ٤/٣٨٣البحث المحيط، (٨) 
  . ٢٥: البقرة، الآية (٩)

  . ١/٢٥٧: البحر المحيط(١٠) 
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ِهذا خلق االله(: ومنها قوله تعالى ُ ْ َ َ هذا إشارة إلى « ذكر الزمخشري أن في )١( )َ
  .)٢(» والخلق بمعنى المخلوق،ما ذكر من مخلوقاته
ِولا يحيطون بـشيء مـن علمـه (:ومنه قوله تعـالى ِ ِ ِ ٍ ِْ ُْ َ ِ َ ُ   وعلمـه هنـا المـراد بهـا)٣( )ََ

 : وفي الدر المـصون)٤(» من معلوماته:ن علمه أيمِ« جاء في الكشاف ؛معلوماته
  .)٥(»والعلم هنا بمعنى المعلوم«

ُأُحـــل لكـــم صـــيد البحـــر وطعامـــه (:ومنـــه قولـــه تعـــالى ُُ َ َ ََ ِْ ْ َْ ْ ُ َ   صـــيد هنـــا بمعنـــى )٦( )ِ
صــــيد البحــــر أي مـــصيدات البحــــر ممــــا يؤكــــل ومــــا لا «:  قــــال الزمخــــشري؛صيدمَـــ

  .)٨(»ويجوز أن يكون الصيد بمعنى المصيد« وفي الدر المصون )٧(»يؤكل
ًذرعهــا ســبعون ذراعــا (:ومنــه، قولــه تعــالى َُ ِ َ ُ َْ َ ْ : وقولــه تعــالى«:  قــال الرضــي)٩( )َ

  .)١٠(»ًطولها سبعون ذراعا: مصدر بمعنى المفعول أي مذروعها أي» ذرعها«
ِهـــذا خلـــق االله (: ومنـــه قولـــه تعـــالى ُ ْ َ َ والخلـــق بمعنـــى  «: ذكـــر أبـــو حيـــان)١١( )َ

  . )١٢(»المخلوق
ٍوجاءوا على قميصه بدم كذب (:ومنه قوله تعالى ِ ِ ِ َِ ٍ َ َ َ ََ َ ُ  وقد )١٤( أي مكذوب به)١٣(�)َ

خدم فيهـا المـصدر مـع إرادة معنـى ُوردت بعض الأحاديث النبوية الـشريفة التـي اسـت
  .  منها،اسم المفعول

                                                           
  . ١١: لقمان(١) 
  . ٥/٩: الكشاف (٢)
  . ٢٥٥: ة، الآيةالبقر (٣)
  .١/٤٨١الكشاف،  (٤)
  . ٢/٥٤٣: الدر المصون (٥)
  . ٩٦: المائدة، الآية (٦)
  . ٣/٢٩٧الكشاف،  (٧)
  . ٤/٤٢٨: الدر المصون (٨)
  . ٣٢: الحاقة، الآية (٩)

، تصحيح وتعليق يوسف حسن عمر، ٤/٢٤٩شرح الرضي على الكافية للرضي  (١٠)
  . ١٩٩٦ة الثانية، منشورات جامعة قاريونس، بنغازي، الطبع

  . ١١لقمان، الآية  (١١)
  . ٥/٩البحر المحيط،  (١٢)
  . ١٨: يوسف، الآية (١٣)
  . ١/١٩٧: المزهر (١٤)
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 والفـــضة ،بــوزنًالــذهب بالـــذهب وزنــا «: مــن ذلــك قولــه صـــلى االله عليــه وســلم
ً، حيـــث ذكـــر النحــاة وجوهـــا مختلفـــة لتوجيـــه وقـــوع المـــصدر )١(»ًبالفــضة وزنـــا بـــوزن

ـــه المـــصدر بمـــشتق هـــو اســـم المفعـــول أي  ـــاع «موقـــع الحـــال منهـــا توجي ـــذهب يب ال
  .)٢(»ًموزونا بموزون

اشترى مـن «ومنه ما روته السيدة عائشة أن رسول االله  صلى االله عليه وسلم 
مـــن الأوجـــه التـــي ذكرهـــا العكبـــري لتوجيـــه . )٣(»ًه درعـــه رهنـــاًيهـــودي طعامـــا فأعطـــا

ّ أي أعطـــاه درعـــا مرهونـــة فـــأول المـــصدر ؛ًأنـــه يجـــوز أن يكـــون نعتـــا لـــدرع» رهنـــا« ً
  . )٤(بمشتق اسم مفعول

الراجـــع فـــي هبتـــه كالعائـــد فـــي «: ًومنـــه مـــا جـــاء فـــي الحـــديث الـــشريف أيـــضا
  .)٥(»هقيئ

ًمفعـول، وقـد عبـر بالمـصدر هنـا بـدلا فالهبة هنا المقصود بها الموهوب اسـم ال 
  . من اسم المفعول

قتـل رجـل مـن قـريش ُلا ي«: ومنه ما جاء عن رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم
ًبعد العام صبرا أبدا ً، وأول العكبري المصدر صبرا في هذا الموضع بأنه جاء فـي »ً ّ

                                                           

 تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث، ٣/١٢٠٩أخرجه مسلم في صحيحة  (١)
  .  بيروت

د الحميد هنداوي، الدكتور عب: ، تحقيق١٤٤إعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث للعكبري  (٢)
  . م١٩٩٩=هـ١٤٤٠مؤسسة المختار للنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة الأولى، 

  . ٣/١٢٢٦ هأخرجه مسلم في صحيح (٣)
  . ٦/١٠٢إعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث  (٤)
 بحث منشور في ٧١ص ،وانظر مجيء المصدر في موضع الحال في الحديث الشريف    

  . ٢٠٠٩، آيار ٥، العدد ١٦الإنسانية، المجلد تكريت للعلوم جامعة  ةمجل
 منتخب كنز العمال، دار صادر، وبهامشه مسند أحمد ٣/٤١٢أخرجه أحمد في المسند  (٥)

  . بيروت
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ــــي موضــــع «ًموضــــع اســــم المفعــــول فهــــو مــــصدر مــــؤول بالمــــشتق فــــصبرا  ــــع ف وق
ْويجـــيء الفعـــل  «: يقـــول الرضـــي؛بْح يقـــصدون المـــذبوح وذكـــروا منـــه الـــذ)١(»لحـــالا ِ

ِللمفعـــول كالـــذبح والـــس ـــذبح عظـــيم (: ومنـــه قولـــه تعـــالى)٢(»فرِْ ـــديناه ب ٍوف ِ َِ ٍ َْ ِْ ُ َ َ  قـــال )٣( )َ
، )٥(»الــذبح المهيـأ للــذبح«:  وجـاء عنــد الثعلبـي)٤(»اســم مـا يــذبح«الزمخـشري الـذبح 

ِ وسمي به الكتب لأنه مسفور أي مكتوب)٦(والسفر الكتب الكبار ُ
)٧(.  

*  *

                                                           

 تحقيق الدكتور عبدالحميد هنداوي، ١٨٢إعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث للعكبري  (١)
  . م٢٠٠٦=هـ١٤٢٧رة، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، القاه

  . ١/١٦٢شرح الشافية للرضي  (٢)
  . ١٠٧: الصفات (٣)
  . ٥/٢٣٧: الكشاف (٤)

  . ٨/١٥٧: الكشف والبيان(٥) 
  لسان العرب مادة سفر (٦)
  . ١/١٦٢شرح الشافية  (٧)
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  صيغ المبالغةوالتناوب الدلالي بين المصدر  :ًثالثا 
 وهي صيغ من ؛صيغ المبالغة هي صيغ تأتي للدلالة على كثرة حدوث الفعل

حيث العدد غير محددة بعدد يمكن معه القول أن عدد صيغ المبالغـة كـذا، والنحـاة 
ِهم كالمتفقين على أوزان خمسة مـشهورة هـي فعـال ومفعـال وٕان اختلفوا في عددها ف ّ

ِوفعيل وفعول وفعل َ ُ
، وسوف يقتـصر هـذا الجـزء مـن البحـث علـى ثلاثـة مـن هـذه )١(

الأوزان الخمــسة لــشهرتها وليــست كلهــا حــدث فيهــا تنــاوب دلالــي فقــد رصــد البحــث 
: صيغ هـيوقوع التناوب الدلالي بين المصدر وصيغ المبالغة في ثلاثة من هـذه الـ

  : وعلى هذه الثلاثة مدار الكلام فيما يلي»  فعول ومفعال-فعيل«
  :  فعيل- ١

 وهـي كــذلك ؛ّسـبقت الإشـارة إلـى أن فعيـل هـي إحـدى صـيغ المبالغـة المـشهورة
ّ وعـدها الرضـي أنهـا تـأتي فـي ،وزن من أوزان المـصدر المـأخوذ مـن الفعـل الثلاثـي

َصــوات، الفعــالوالغالــب فــي الأ«: الأصــوات بكثــرة حيــث يقــول ًويــأتي فيهــا كثيــرا ... ُ
وقـــد جـــاءت نـــصوص قرآنيـــة حـــدث فيهـــا تنـــاوب بـــين . )٢(»ًفعيـــل أيـــضا كالـــضجيج

صــيغتي المبالغــة والمــصدر الــواقعتين علــى وزن فعيــل فــي رأي بعــض النحــاة منهــا 
َفلا صريخ لهم ولا هم ينقذون (:قوله تعالى ُ َ ْ َُ ْ ُْ َ َُ َ ِ َ َ( )٣(.  

ًبمعنى المصدر الزمخشري في قولـه معلقـا » ريخص«فمن الذين ذهبوا إلى أن 
 وهـــو الـــرأي )٤(»فـــلا صـــريخ، لا مغيـــث أو لا إغاثـــة«: علـــى الآيـــة الكريمـــة الـــسابقة

 فــلا :قــال الزمخــشري«: ًالــذي اعتــرض عليــه الــسمين الحلبــي نــاقلا عــن أبــي حيــان
ًويحتــاج إلـــى نقــل أن صــريخا يكـــون : ًإغاثــة جعلــه مـــصدرا مــن أصــرخ قـــال الــشيخ

  . )٥(»إصراخبمعنى 
                                                           

  .  وشرح ابن عقيل١/١١٠انظر الكتاب  (١)
  . ١/١٥٥شرح الشافية لابن الحاجب  (٢)
  . ٤٣: يس، الآية (٣)
  . ٥/١٨٠: الكشاف (٤)

 تحقيق الدكتور أحمد ٩/٢٧٢الدر المصون في علوم الكتاب المكنون للسمين الحلبي (٥) 
  محمد الخراط، دار القلم دمشق، 
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فلما استيئـسوا منـه خلـصوا نجيـا (:ومنه قوله تعالى ِ َ ُ َُ ْ ََ ُ ِ َ َْ ْ  ّ ذكـر ابـن عطيـة أن )١( )َ
ً واحـــدا أو جماعـــة أو مؤنثـــا، لفـــظ يوصـــف بـــه مـــن لـــه نجـــوىيالنجـــ«  فهـــو عـــدل ،ً

  .)٢(»وعدول
... ييكـــــون بمعنـــــى المنـــــاج: التنـــــاجي علـــــى معنيـــــين«وذكـــــر الزمخـــــشري أن 

، وهــو أحــد المعــاني التــي ذكرهــا أبــو حيــان )٣(»هــو التنــاجيوبمعنــى المــصدر الــذي 
ـــائلا ـــة الكريمـــة ق  بمعنـــى مفاعـــل كـــالخليط والمعاشـــر، يوالنجـــ«: ًحـــين عـــرض للآي

فــــي » وىنجــــ« وقطــــع الألواســــي بكــــون )٤(»ومعنــــى المــــصدر الــــذي هــــو التنــــاجي
 أطلــق ،ًموضــعها فــي الآيــة الكريمــة مــصدرا لأنــه مــصدر بحــسب الأصــل كالتنــاجي

 لتأويله بالمشتق والمصدر ولـو يحـسب الأصـل يـشمل القليـل ٌتناجين مبالغةعلى الم
ً المصدر لأن فعيلا من أبنية المصادرةوالكثير أو لكونه على زن «)٥(.  

والذي أراه هو جواز مجيء المصدر في محل صيغة المبالغة مع الحكم على 
لاخـتلاف النحـاة فـي ًنظرا لقلة الشواهد التي جـاءت فـي الحالـة، وكـذلك . ذلك بالقلة

  . توجيه هذه الشواهد
  : فعول- ٢

فعــول إحــدى صــيغ المبالغــة المــشهورة، وقــد جــاءت فــي بعــض الــشواهد التــي 
وجههــا النحــاة علــى أنهــا تــؤدي معنــى المــصدر، ولكــن جــاء ذلــك فــي ألفــاظ محــددة 

ُومن المصادر ما جـاء نـادرا ي«: ذكر بعضها ابن عصفور في قوله حفـظ ولا يقـاس ً

                                                           

  . ٨٠: يوسف، الآية(١) 
، تحقيق علي ٣/٢٦٩المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية الغرناطي، (٢) 

  . ٧/٣٢٤وانظر البحر المحيط . ت، لبنانعوض، دار الكتب العلمية، بيرو
  . ٣/٣١٢: الكشاف(٣) 
  . ٥/٣٣٠البحر المحيط (٤) 
روح المعاني في تفسير القرآن الكريم والسبع المثاني، تحقيق محمد حسين، دار الفكر، (٥) 

  . بيروت، لبنان
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ُ فمـــن ذلـــك فعـــول، ولـــم يجـــيء منـــه إلا القبـــول والطهـــور والولـــوع ؛ الكـــلامعليـــه فـــي َ ُ َُ
َُوالوفود والقبول ُ ُ وزاد الكسائي الوزوع)١(»َ ّ

ُلغوب«، ومنها ما رواه ابن جني )٢( ، مـن »َ
ٍوما مـسنا مـن لغـوب(قراءة أبي عبد الرحمن السلمي وطلحة  ُ  ِ َ  َ َ ، فتلـك )٣( بفـتح الـلام)َ

   العرب وقوع المصدر على فعول إلا فيهم سبع كلمات لم يرد عن
ًوحكــم الــسيوطي علــى وقــوع صــيغة فعــول مــصدرا بالــشذوذ فــي قولــه ُ َُالقبــول «: َ

ُوالولــوع مفتوحــان  ومــا ســواهما مــن المــصادر مبنــي علــى ، وحكــم عليهمــا بالــشذوذ،َ
 وقد أجاز صاحب اللـسان فـي الكلمـات الـسابقة ضـبطها بـالفتح فـي هـذه ،)٤(»الضم

  .)٦(ني، وأجاز صاحب القاموس الوجه)٥(قطالمواضع ف
ُوجـاءت بعــض هــذه الكلمــات علــى صــيغة فعـول فــي القــرآن الكــريم  منهــا قولــه ،َ

ٍفتقبلها ربها بقبول حسن (:تعالى َ َ ٍُ َ َ َِ َ َ َ َ َ( )٧(.  
ُفإن لم تفعلوا ولن تفعلـوا فـاتقوا النـار التـي وق (:ًومنه أيضا قوله تعالى َ َ َ َِ َ ْ ُِ ُ َ ُ َ َْ َْ َْ َودهـا ْ ُ

َالناس والحجارة أُعدت للكافرين ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ  ُ َ َ ُ ( )٨(.  
ِإن الــذين كفــروا لــن تغنــي عــنهم أَمــولهم ولا أَولادهــم مــن االله  (:وقولـه تعــالى ِ ِ َِ َُ ُْ َ َ ْْ ْ ْ ُُ ُُ ْ ََ ْ َ َ ُ َ َ  ِ

ِشيئا وأُولئك هم وقود النار  ُ ُ َ َْ ُ َ ََِ ْ ً ْ( )٩( .  
                                                           

الطبعة  تحقيق أحمد عبد الستار الحوارى، عبداالله الجبوري، ٢/١٣٣المقرب لابن عصفور (١) 
  . م١٩٧٢-هـ١٣٩٢الأولى، 

 - ، تحقيق علي النجدي ناصف٢/٢٨٥ وانظر المحتسب لابن جني ١/٢٠٥الدر المصون (٢) 
لبي، مصر، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، لجنة إحياء شالدكتور عبد الفتاح إسماعيل 

  . م٢٠٠٩=هـ١٤٣٠كتب السنة، القاهرة، 
  .المحتسب (٣) 
  .٢/٧٣: المزهر(٤) 
  .م٢٠٠٣=هـ١٤٢٣دار الحديث، القاهرة، » قبل« لسان العرب لابن منظور، مادة (٥)
  . القاموس المحيط للفيروزآبادي، تحقيق مجدي فتحي السيد، المكتبة التوفيقية، القاهرة(٦)
  .٣/١٤٠وانظر الدر المصون . ٣٧الآية :  آل عمران(٧)
  .١/٢٠٥ وانظر الدر المصون ٢٤: الآية:  البقرة(٨)

  . ١٠ عمران، الآية آل(٩) 
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ِالنار ذات ال (:ًومنه أيضا قوله تعالى َ ِ ِوقود ُ َ( )١(.  
هـــو صـــيغة مبالغــــة، » فعـــول«ّومـــن العـــرض الـــسابق يـــذهب البحــــث إلـــى أن 

 وذلـك لقلـة الكلمـات ،حفظ ولا يقاس عليهُ ولكن هذا ي،ولكنها قد تقع موقع المصدر
  . الواردة عن العرب، وما جاء منها لديه احتمال ضم العين بجوار الفتح

  : مفعال- ٣
اب مـن النحــو منهــا صـيغة المبالغــة واســم هـي إحــدى الــصيغ التـي تتناوبهــا أبــو

ِواذ أَخـذنا مثـاق بنـي  (:ًالآلة، وقد تقع مصدرا في توجيه بعض النحاة لقولـه تعـالى َِ َ َ َِ ْ َْ ٕ َ
َإســـرائيل ِ َ ْ الميثـــاق مـــصدر «علـــى أنهـــا مـــصدر فـــي قولـــه » ميثـــاق«ّ حيـــث وجـــه )٢( )ِ

  .)٣(»بمعنى الإيثاق
َإن االله لا يخلف الميعاد (:ومنه قوله تعالى َ ِ ُِ ْ ُ َ َ ِ(  )٤(.  

: ّوجــــه أغلــــب مفــــسري النحــــاة الميعــــاد علــــى أنهــــا الموعــــد، يقــــول الزمخــــشري
 يـــاء ُ واوهْبـــتلُالميعـــاد مفعـــال مـــن الوعـــد ق«، وذكـــر العكبـــري )٥(»والميعـــاد الموعـــد«

  .)٦(»لسكونها وانكسار ما قبلها
ريـد بـالميزان المـصدر كالميعـاد ريته وأد علـى مـصٍ بـاقإلى أنـهوذهب أبوحيان 

  .)٧(ًلا الآلة متطابقا
ّ أن صــيغة مفعـال هــي صـيغة مبالغــة ولا تـأتي فــي موضــع والـذي يــراه البحــث

ّالمصدر إلا في مواضع قليلة جدا في لغة العرب، كما أن الـشواهد التـي وردت فـي  ً
ع  هـذه المواضـ أنهذه المواضـع هـي محـل خـلاف بـين النحـاة ممـا يـدفع إلـى القـول

  . تحفظ ولا يقاس عليها
                                                           

  . ٥: البروج، الآية (١)
  . ٨٣: البقرة، الآية(٢) 
 محمد البيجاوي، مطبعة عيسى ي، تحقيق عل١/٤٤ للعكبري  القرآنالتبيان في إعراب(٣) 

  . البابي الحلبي، القاهرة
  . ٩: آل عمران، الآية (٤)

  . ١/٥٣٠: الكشاف(٥) 
  . ١/٢٤٠التبيان في إعراب القرآن (٦) 
  . ٤/٢٣٨بحر المحيط، ال(٧) 
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  الصفة المشبهة والتناوب الدلالي بين المصدر :ًرابعا 
تدل الصفة المشبهة على إحدى صفات ثلاث؛ فهي تدل على صفة ثابتة في 
ِالإنسان لا تتغيـر مثـل الـصفات الجـسدية، أو تـدل علـى صـفة جبـل عليهـا الإنـسان  ُ

لـى صـفة عارضـة طارئـة علـى فهي راسخة ثابتة فيه، وقد يتنـاوب عليهـا أن تـدل ع
ً، وقــد أشــار الــدكتور فخــر الــدين قبــاوة إلــى أن هنــاك أوزانــا تلتقــي صــيغ )١(صــاحبها

ــــصفة المــــشبهة مــــع صــــيغ المــــصدر منهــــا ــــاء، «: ال ّنعمــــاء، ســــراء، وضــــراء، ورغب ّ ّ
، وهناك أوزان أخـرى قـد يلتقـي فيهـا بعـض أوزان المـصدر مـع )٢(» جريمة-نصيحة

  : الصفة المشبهة مثل
ْفعل - ١ َ:  
ْفعل« ً حتى جعلها مصدرا لكـل فعـل )٣(وهي أهم صيغ مصدر الفعل الثلاثي» َ

ْعـــرض، بـــذل، :  ومثالهـــا)٤(لا يعـــرف لـــه مـــصدر محاكـــاة للهجـــة الحجازيـــة القديمـــة َ َْ
ْخلــق، صــرف، أَمــن وغيرهــا، وقــد وقعــت الــصفة المــشبهة علــى نفــس هــذا الــوزن  ْ َ ْ  ؛َ

ْفمن ذلك صخم، ورحب، وصعب، وعـذب،  َ ْ َ َْ َ ْوسـمح وحبـر، وبحـس، ونحـس، وسـهل ْ َ َْ َ ْ َْ َ ْ
  .وغيرها من الصفات التي وقعت على نفس وزن المصدر

  :َِ فعل-٢
َحـرج«وكذلك كلمـة  ْومـن يـرد  (:بـالفتح والكـسر، وقـد جـاءت فـي قولـه تعـالى» َ ِ ُ ْ َ َ

ِأَن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأَنما يصعد في السماء ِ َِ َ  ُ َُ ً َ َ ُ َ َ ًَ  َ ُْ ْ َ ََ (  )٥( .  

                                                           

، دار الشرق العربي، بيروت، ٢٦٨محمد خير الحلواني / المغني الجديد في علم الصرف د(١) 
  . لبنان

، مكتبة المعارف، بيروت، ١٣٦تصريف الأسماء والأفعال، دكتور فخر الدين قباوة، (٢) 
  . م١٩٨٨-هـ١٤٠٨الطبعة الثانية المجددة، 

  . ٢١٦ف، المغني الجديد في علم الصر(٣) 
  . ٢١٦، وانظر المغني الجديد، ١/١٥١شرح الشافية للرضي (٤) 
  . ١٢٥: الأنعام، الآية(٥) 
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ًفمن نطق حرجا بالكسر جعلهـا صـف ً، ومـن نطـق بـالفتح جعلهـا مـصدرا يقـول ةَِ
 وعنـد مـن قـرأ بفـتح الـراء فإنـه يقـرأ علـى ،حرجـا بكـسر الـراء صـفة لـضيق«العكبري 

َفـــي كـــسره وفتحـــه بمنزلـــه  الوحـــد « وذكـــر الفـــراء أنـــه )١(» حـــرجوأنـــه مـــصدر أي ذ
ِوالوحد، والفرد، والدنف والدنف َِ من فتح «: ق الفارسي بين الوزنين في قولهّ، وفر)٢(»َ

قمــن، وحــري: ًالــراء وصــفا بالمــصدر نحــو َ َ َ َ ودنــف ونحــو ذلــك مــن المــصادر-َ َ ....
َِومن قرأ حرجا بالكسر فهو مثل دنف وفرق ِ َ ً«)٣(.  

َ فعال– ٣ ُ:  
َفعــال«ومــن الأوزان التــي تقــع للمــصدر وهــي نفــسها للــصفة المــشبهة  : نحــو» ُ

ُصـــراخ، وســـعال، ون َ ُ ُبـــاح عـــواء فهـــي مـــصدر دال علـــى صـــوت مـــأخوذ مـــن الفعـــل ُ َ
َُ ومن ذلـك العنـاب، يقـال ، على الصفة المشبهة ونفس هذا الوزن يأتي دالا،الثلاثي

  :  ومنه قول الشاعر،للعظيم الأنف
ــي مــصعد  ــوت التراق وأخــرق مهب َ ُ ِ ِ ُ َ َ ْ
  الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبلا

ــــــاب  ــــــين عن َعــــــيم رخــــــو المنكب ُ ِ ِِ)٤(  
َومنه كبار، وجسام  ُ َ وصخام للصخم)٥(تقال للجسيم ،ُ َ ُ

)٦(.  
ْ فعل- ٤ ِ:  

ْفعــل«مــن الأوزان التــي يتنــاوب عليهــا المــصدر والــصفة المــشبهة وزن  ممــا » ِ
ْجاء على هذا الوزن مصدرا فسق ِ ً

ْ، وجاء صفة في ملح)٧( ِ .  

                                                           

  . ١/٥٥٣: التبيان (١)
 تحقيق أحمد يوسف نجاتي، محمد علي النجار، الهيئة العامة ١/٣٥٤:  معاني القرآن للفراء(٢)

  .م١٩٨٠للكتاب، مصر، 
  .٥/١٤٣ الدر المصون (٣)
إبراهيم أنيس، .  تحقيق أحمد مختار عمر، مراجعة د١/٤٤٠لأدب للفارابي  انظر ديوان ا(٤)

  .مجمع اللغة العربية بالقاهرة
  .١/٤٤٥ ديوان الأدب (٥)
  . ١/٤٤٦: السابق (٦)

  . ١/١٥١شرح الشافية للرضي (٧) 
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  : فعيل- ٥
، فهــي »فعيــل«ًومــن الأوزان المــشتركة بــين الــصفة المــشبهة والمــصدر أيــضا 

 ذكـره .المصدر المأخوذ من الفعل الثلاثي الذي يدل على صوتصيغة مقيسة في 
َويأتي فيها كثيرا فعيل أيضا، كالضجيج والنئيم والنهيـت«: ًالرضي قائلا  ِ ً  ومنـه )١(»ً

: صـفة مـشبهة فنحـو» فعيـل«ّ والنحيـب والهـديل وأمـا مجـيء لًأيضا الزئيـر والـصهي
 وهـذه ،ل وظريـف وجميـل وسعيد وكريم ونبي)٢(سقيم، ومريض، ولبيب، وتقي وشقي

  .)٣(»من أهم الصيغ التي تصاغ عليها الصفة المشبهة«الصيغة 
ْ فعلان- ٦ َ :  

ًوأمــا فعــلا فنــادر نحــو«:  قــال الرضــي،أحــد أوزان المــصدر الثلاثــي. ْفعــلان ْ َ :
ْوجاء شنآن بالسكون، وقر... لوى ليان  ونص السمين الحلبي )٤(» به في التنزيليءَ

ْمعنــاه بغــص،: شــنآن«  قــرأ ابــن عــامر وأبــو بكــر ،أبغــض:  أييء وهــو مــصدر شــنُ
ْشــنآن«: عــن عاصــم : وجــاء صــفة فــي نحــو. )٥(»بــسكون النــون والبــاقون بفتحهــا» َ

ْهيمان، وغضبان، وكسلان وصديان، وعطشان َْ َ َ)٦(.  
َ فعل- ٧ َ :  

َفعـــــل«مـــــن الأوزان المـــــشتركة بـــــين المـــــصدر والـــــصفة المـــــشبهة  ومنـــــه فـــــي » َ
َالمــصدر طلــب، وجلــب ََ َ الجــرح إذ أخــذ فــي الالتئــام، ومنــه أيــضا غلــبََ َ ، وجــاء بــه )٧(ً

                                                           

  . ١/١٥٥السابق  (١)
  . ١/١٤٧السابق  (٢)
  .٢٧٣:  المغني الجديد في الصرف(٣)
  .١/١٥٩:  شرح الشافية(٤)
 وانظر الكشف والبيان المعروف بتفسير الثعلبي لأبي إسحاق أحمد ٤/١٨٩ الدر المصون، (٥)

 تحقيق ودراسة الإمام أبي محمد بن عاشور، مراجعة ٤/١١المعروف بالإمام الثعلبي 
وتدقيق نظير الساعدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

  . م٢٠٠٢ =هـ١٤٢٢
  . ١/١٤٦: شرح الشافية (٦)
  . ١/١٥٨: السابق (٧)
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َوهـــم مـــن بعـــد غلـــبهم ســـيغلبون (:قولـــه تعـــالى ُ َ َِ ِ ِْ َ َْ ِْ ِ َ َ ْ ْ ، وممـــا جـــاء صـــفة علـــى وزن )١( )ُ
َفعل« َحسن وحدث، وبطل وغمز» َ َ ََ َ َ ََ

)٢(.  
ــــين بعــــض صــــيغ  ــــي هــــذه المــــسألة أن التلاقــــي الحاصــــل ب ّوينتهــــي البحــــث ف

يغ الــصفة المــشبهة أمــر شــائع فــي اللغــة العربيــة، ويمكــن المــصدر وبــين بعــض صــ
ضــعت لكــي تكــون مــصادر ثــم وصــف ُتوجيــه ذلــك بــأن هــذه الــصيغ فــي الأصــل و

ًالعرب بها في كلامهم من باب الاتساع في الدلالة اعتمـادا علـى أن الـسياق يمكـن 
  . أن يحدد المعنى المراد من كل صيغة في موضعها

*  *  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

  . ٣: الروم، الآية (١)
  . ٢٧٦-٢٧٥المغني الجديد في الصرف،  (٢)
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   التناوب الدلالي بين المصدر واسم التفضيل:ًخامسا 
 وتفــصيل : المفاضــلة بــين شــيئينتــدل علــىاســم التفــضيل مــن المــشتقات التــي 

  . ذلك في كتب النحو
  : ًوقد جاء اسم التفضيل مقصودا به المصدر في قول زهير

  مُ كلهـــــــمأفتنـــــــتج لكـــــــم غلمـــــــان أشـــــــ
 

 

ـــــــم ت  ـــــــتفطمُرضـــــــعُكـــــــأحمر عـــــــاد ث   )١(ِ ف

 
 * *

                                                           

فخر الدين قباوة، دار الفكر، دمشق، . ، تحقيق د١٤٩شرح المعلقات العشر للتبريزي، ص (١)
  . م١٩٩٧
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  الخاتمة
اوب الدلالي بين المصدر من ناحية وبين المشتقات من ناحية أخـرى أمـر التن

  .مستقر في اللغة شهد بذلك شعرها ونثرها 
  : وقد انتهى البحث إلى الآتي

كثــرة الــشواهد القرآنيــة التــي حــدث فيهــا تنــاوب دلالــي، وانتبــاه النحــاة والمفــسرين  .١
فـصح فـي لغـة العـرب، لهذه الظاهرة، ورصدهم لها، والقرآن الكريم هو الـنص الأ

بد من تلقـي هـذا الأمـر بالتقـدير وأخـذه فـي الاعتبـار  فإذا نطق بشيء وأكثر فلا
  . عند وضع القاعدة

كثــــرة الــــشواهد الــــواردة فــــي حــــديث رســــول االله صــــلى االله عليــــه وســــلم التــــي يــــتم  .٢
التنــاوب فـــي أداء المعنـــى بـــين الـــصيغ الــصرفية، خاصـــة  التنـــاول الـــدلالي بـــين 

 ونطــق الحــديث الــشريف ،الفاعــل وبــين المــصدر واســم المفعــولالمــصدر واســم 
  . بهذه الظاهرة فيه دعم لها وتأكيد على حجيتها في اللغة

ٕيلاحــظ أيــضا وجــود شــواهد شــعرية منــسوبة إلــى عــصر الاحتجــاج، وان كانــت  .٣ ً
 . قليلة، تدل على ظهور الظاهرة عندهم

ت بهــا لغــة العــرب ينتهــي البحــث بعــد العــرض لهــذا الكــم مــن الــشواهد التــي نطقــ .٤
 لمــا فــي ذلــك مــن ؛إلــى القــول بجــواز التنــاوب الــدلالي بــين المــصادر والمــشتقات

 النحــو فــي توســيع لأهميــة ٍإثــراء للغــة وتوســع فــي أداء المعــاني المختلفــة وبيــان
 . المعاني الدلالية المختلفة

*  *  
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  فهرس المصادر والمراجع
ســالم مكــرم، مؤســسة الرســالة،  عبــد العــال ق تحقيــالأشــباه والنظــائر للــسيوطي )١

  . م١٩٨٥=هـ١٤٠٦بيروت، الطبعة الأولى، 
  تحقيــق الــدكتور عبدالحميــد إعــراب مــا يــشكل مــن ألفــاظ الحــديث للعكبــري )٢

هنـــــــداوي، مؤســـــــسة المختـــــــار للنـــــــشر والتوزيـــــــع، الطبعـــــــة الأولـــــــى، القـــــــاهرة، 
  . م٢٠٠٦=هـ١٤٢٧

 -عبـد الموجـود  دراسة وتحقيـق الـشيخ عـادل أحمـد  المحيط لأبي حيانرالبح )٣
الــــشيخ علــــي محمــــد معــــوض، دار الكتــــب العلميــــة، بيــــروت، لبنــــان، الطبعــــة 

  . م١٩٩٣=هـ١٤١٣الأولى، 
ــي إعــراب )٤ ــان ف ــرآنالتبي ــري الق جــاوي، مطبعــة ب ، تحقيــق علــى محمــد ال للعكب

  . عيسى البابي الحلبي، القاهرة
وت، ، دكتور فخر الدين قباوة، مكتبة المعارف، بيرتصريف الأسماء والأفعال )٥

  . م١٩٨٨=هـ١٤٠٨الطبعة الثانية المجددة، 
،  تحقيـــق محمـــد علـــي النجـــار، دار الكتـــاب العربـــي، الخـــصائص لابـــن جنـــي )٦

تحقيــق محمــد أحمــد جــاد المــولى، محمــد أبــو الفــضل إبــراهيم ن ، بيــروت، لبنــا
  . وعلي محمد البجاوي، دار التراث العربي، الطبعة الثالثة، دون تاريخ

  تحقيــق الــدكتور الكتــاب المكنــون للــسمين الحلبــيالـدر المــصون فــي علــوم  )٧
  .أحمد محمد الخراط، دار القلم دمشق

إبـراهيم أنـيس، . تحقيق أحمـد مختـار عمـر، مراجعـة د،  ديوان الأدب للفارابي )٨
  .مجمع اللغة العربية بالقاهرة

، تحقيق محمد حسين، روح المعاني في تفسير القرآن الكريم والسبع المثاني )٩
 . يروت، لبناندار الفكر، ب
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 ، تــصحيح وتعليــق يوســف حــسن عمــر، شــرح الرضــي علــى الكافيــة للرضــي )١٠
  . ١٩٩٦منشورات جامعة قاريونس، بنغازي، الطبعة الثانية، 

  تحقيـق محمـد نـور الحـسن بالمـشاركة مـع آخـرين، دار شرح الشافية للرضي )١١
  . م١٩٦٢=هـ١٤٠٢الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 

فخـــر الــدين قبـــاوة، دار الفكـــر، . ، تحقيــق دبريـــزيشــرح المعلقـــات العـــشر للت )١٢
  .١٩٩٧دمشق، 

إميل بديع يعقوب، منشورات محمـد علـي : ، تحقيقشرح المفصل لابن يعيش )١٣
ــــــــــروت-بيــــــــــضون، دار الكتــــــــــب العلميــــــــــة  لبنــــــــــان، الطبعــــــــــة الأولــــــــــى، - بي

  . م٢٠٠١=هـ١٤٢٢
الصاحبي في فقـه اللغـة ومـسائلها وسـنن العـرب فـي كلامهـا لأبـي الحـسين  )١٤

  حققــه وضــبط نــصوصه وقــدم لــه الــدكتور  بــن فــارس بــن زكريــا الــرازيأحمــد
عمـــــــــر فـــــــــاروق الطبـــــــــاع، مكتبـــــــــة المعـــــــــارف، بيـــــــــروت، الطبعـــــــــة الأولـــــــــى، 

  . م١٩٩٣=هـ١٤١٤
  .   تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث، بيروت،  مسلمصحيح  )١٥
  . م١٩٩٩=هـ١٤٠٩، دار الفيحاء، دمشق، الطبعة الثانية، صحيح البخاري )١٦
، لابـن حجـر العـسقلاني، تحقيـق محمـد فتح الباري في شرح صحيح البخـاري )١٧

  . م٢٠٠١  =هـ١٤٢١فؤاد عبد الباقي، دار مصر للطباعة، الطبعة الأولى، 
إبـراهيم بـن جمهـور الغامـدي، معهـد البحـوث .  تحقيـق د، الفصيح للزمخشري )١٨

  . هـ١٢١٧ٕالعلمية واحياء التراث، مكة المكرمة  
، تحقيـــق وتقـــديم الـــدكتور يحيـــى مـــراد، مؤســـسة المختـــار عـــالبيفقـــه اللغـــة للث )١٩

  . م٢٠٠٩=هـ١٤٣٠للنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة الأولى، 
، تحقيـــــق مجـــــدي فتحـــــي الـــــسيد، المكتبـــــة بـــــاديآالقـــــاموس المحـــــيط للفيروز )٢٠

 .التوفيقية، القاهرة
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، مكتبـــة الخـــانجي، القـــاهرة، الكتـــاب لـــسيبويه تحقيـــق عبـــد الـــسلام هـــارون )٢١
  . م والبيت للفرزدق٢٠٠٤=هـ١٤٢٥عة الرابعة، الطب

، تحقيـــق الـــشيخ عـــادل أحمـــد عبـــد الموجـــود، الكـــشاف لجـــار االله الزمخـــشري )٢٢
  . م١٩٩٨-هـ١٤١٨مكتبة العبيكان، الرياض، الطبعة الأولى، 

ــي لأبــي إســحاق أحمــد المعــروف  )٢٣ ــان المعــروف بتفــسير الثعلب الكــشف والبي
بي محمد بـن عاشـور، مراجعـة وتـدقيق  تحقيق ودراسة الإمام أبالإمام الثعلبي

نظيــر الــساعدي، دار إحيــاء التــراث العربــي، بيــروت، لبنــان، الطبعــة الأولــى، 
  . م٢٠٠٢ =هـ١٤٢٢

  .م٢٠٠٣=هـ١٤٢٣، دار الحديث، القاهرة، لسان العرب لابن منظور )٢٤
 بحـث منـشور فـي ،مجيء المـصدر فـي موضـع الحـال فـي الحـديث الـشريف )٢٥

  . ٢٠٠٩، آيار ٥، العدد ١٦لإنسانية، المجلد  تكريت للعلوم اة جامعةمجل
 الــدكتور عبــد الفتــاح - ، تحقيــق علــي النجــدي ناصــفالمحتــسب لابــن جنــي )٢٦

لبي، مـــصر، المجلـــس الأعلـــى للـــشئون الإســـلامية، لجنـــة إحيـــاء شـــإســـماعيل 
  . م٢٠٠٩=هـ١٤٣٠كتب السنة، القاهرة، 

 تحقيق علي ،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية الغرناطي )٢٧
  . عوض، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان

، تحقيــق محمـد أحمــد جــاد المــولى المزهــر فــي علــوم اللغــة وآدابهــا للــسيوطي )٢٨
  . ، الطبعة الثالثة، دار التراث، القاهرة٢/٢٤٦بالمشاركة مع آخرين 

  . ، دار صادر، بيروت منتخب كنز العمالوبهامشهمسند أحمد  )٢٩
قيق أحمد يوسف نجاتي، محمد علـي النجـار، الهيئـة تح: معاني القرآن للفراء )٣٠

  .م١٩٨٠العامة للكتاب، مصر، 
، لأبـي إسـحق الزجـاج، تحقيـق عبـدالجليل شـلبي، عـالم ٕمعاني القـرآن واعرابـه )٣١

  . م١٩٨٨الكتب، بيروت، الطبعة الأولى، 
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محمـد خيـر الحلـواني دار الـشرق العربـي، /  دالمغني الجديد في علم الصرف )٣٢
  . بيروت، لبنان

 تحقيـق الـشيخ محمـد عبـد الخـالق عظيمـة، المجلـس الأعلـى بـردالمقتضب للم )٣٣
 . م١٩٩٤ =هـ١٤١٥للشئون الإسلامية، لجنة إحياء التراث، 

 لابــن عــصفور تحقيــق أحمــد عبــد الــستار الحــوارى، عبــداالله الجبــوري، المقــرب )٣٤
 . م١٩٧٢-هـ١٣٩٢الطبعة الأولى، 

 مكـــرم، ، دار البحـــوث ، تحقيـــق عبـــد العـــال ســـالمهمـــع الهوامـــع للـــسيوطي  )٣٥
  .م١٩٨٠=هـ١٤٠٠العلمية، الكويت، 
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